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262149 ‐ حول اختلاف الاحاديث ف مدة مث عيس عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان

السؤال

ورد ف بعض الأحاديث أن عيس عليه السلام ينزل إل الأرض آخر الزمان ، ويمث ف الأرض سبع سنين ، وف رواية

أخرى أربعون سنة ، فأيمها أصح ؟ قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( الانْبِياء اخْوةٌ لعلاتٍ ، امهاتُهم شَتَّ ودِينُهم واحدٌ،

نَّهفَا ، رِفُوهفَاع وهتُمياذَا رفَا ،نَازِل وهو ،تما َلع يفَتخَل وهو ،ِنَب نَهيبو نيب ني لَم نَّه؛ لا ميرم ناب يسالنَّاسِ بِع َلونَا ااو

قْتُليو ، يبلالص دُقي ، نتَيرصمم نيب شمي ، لَلب هبصي نْ لَماو قْطُري هسار ادي ، ةرمالْحاضِ ويالْب َلا رِبضوعٌ يبرم لجر

عضِ ، فَتَررالا نَةُ فمالا ا، فَتَقَعلُّهك لَلالْم هانزَم كَ فلتَه َّتح لامسالا َلع لقَاتيةَ ، ويالْجِز عضيال ، والْم يضفيو ،نْزِيرالْخ

الابِل مع الاسودِ ، والنُّمور مع الْبقَرِ، والذِّىاب مع الْغَنَم ، ويلْعب الصبيانُ مع الْحياتِ فَلا تَضرهم شَيىا، فَيلْبث ف الارضِ

اربعين سنَةً، ثُم يتَوفَّ، فَيصلّ علَيه الْمومنُونَ ) . والحديث الآخر يدل عل سبع سنين . قال: قال رسول اله صل اله عليه

َتَعال هال ثعباماً، فَيع ينعبراً، أو أرشَه ينعبوماً أو أري ينعبرِي أرأد لا ، ينعبأر ثمفَي تما ف الالدَّج جخْروسلم : ( ي

عيس ابن مريم ‐ صل اله عليه وسلم ‐، فَيطْلُبه فَيهله، ثُم يمث النَّاس سبع سنين لَيس بين اثْنَين عدَاوةٌ ... ) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فقد ورد ف القرآن الريم أن عيس بن مريم عليه السلام رفعه اله إليه ، وأنه لم يصلب كما يدع النصارى ، وأنه سينزل

آخر الزمان ، وحينئذ يؤمن به كثير من أهل التاب ،  قال تعال : ( وقَولهِم انَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيس ابن مريم رسول اله وما

هفَعر لينًا * بقي ا قَتَلُوهمو اعَ الظَّنبّات ا لْمع نم بِه ما لَهم نْهشَكٍّ م لَف يهاخْتَلَفُوا ف نَّ الَّذِيناو ملَه ِهشُب نَلو وهلَبا صمو قَتَلُوه

اله الَيه وكانَ اله عزِيزا حيما * وانْ من اهل الْتَابِ ا لَيومنَن بِه قَبل موته ويوم الْقيامة يونُ علَيهِم شَهِيدًا ) ".

النساء/159-157 .

ناب ميف نْزِلنْ يا نوشلَي ، دِهبِي الَّذِي نَفْسو :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه قال : قَالال هريرة رض حديث أب وف

مريم حما مقْسطًا ، فَيسر الصليب ، ويقْتُل الخنْزِير ، ويضع الجِزيةَ ، ويفيض المال حتَّ لا يقْبلَه احدٌ . ثُم يقُول ابو هريرةَ: "

واقْرءوا انْ شىتُم: وانْ من اهل التَابِ ا لَيومنَن بِه قَبل موته، ويوم القيامة يونُ علَيهِم شَهِيدًا [النساء: 159] .

أخرجه البخاري (2222) واللفظ له ، ومسلم (155) .

أما ما ذكره السائل الريم حول مدة بقاء عيس عليه السلام ف الأرض ، هل يمث أربعين سنة أم سبع سنين ؟
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فجواب ذلك :

أن الحديثين اللذين ذكرهما السائل صحيحان :

فالأول ، وهو حديث ابِ هريرةَ: عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: انْبِياء امهاتُهم شَتَّ , ودِينُهم واحدٌ , وانَا اولَ النَّاسِ

بِعيس ابن مريم , نَّه لَم ين بين وبينَه نَبِ , وانَّه نَازِل , فَاذَا رايتُموه فَاعرِفُوه , فَانَّه رجل مربوعٌ الَ الْحمرة والْبياضِ , كانَّ

مَسا َلع النَّاس لقَاتيو , الالْم يضفيةَ ويالْجِز عضيو , نْزِيرالْخ قْتُليو , يبلالص دُقي نَّهاو , لَلب هبصي نْ لَماو , قْطُري هسار

روعا لَةَالض يحسم هتارما ف لجو زع هكَ اللهي َّتحو , مَسا را غَيلَّهك لَلالْم هتارما ف لجو زع هكَ اللهي َّتح ,

الْذَّاب , وتَقَع امنَةُ ف ارضِ , حتَّ يرع اسدُ مع ابِل , والنَّمر مع الْبقَرِ , والذِّىاب مع الْغَنَم , وتَلْعب الصبيانُ بِالْحياتِ

 يضر بعضهم بعضا , يلْبث اربعين سنَةً , ثُم يتَوفَّ صلَّ اله علَيه وسلَّم , ويصلّ علَيه الْمسلمونَ .

أخرجه أبو داود ف سننه (4324) ، وأحمد ف المسند (9270) ، وإسناده صحيح ، قال ابن كثير ف "البداية والنهاية"

(19/224) :" وهذَا اسنَاد جيِدٌ قَوِي ". ، وصحح إسناده ابن حجر ف "الفتح" (6/493).

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه بن عمرو قال : قَالصحيحه (2940) من حديث عبد ال أخرجه مسلم ف : والحديث الثان

ميرم ناب يسع هال ثعبا فَيامع ينعبرا وا، ارشَه ينعبرا وا، اموي ينعبررِي: ادا  ‐ ينعبرا ثمفَي تما ف الالدَّج جخْري "

لبق نةً مارِدا برِيح هال لسري ةٌ ، ثُمدَاوع ناثْنَي نيب سلَي ، يننس عبس النَّاس ثمي ثُم ، هلهفَي هطْلُبودٍ، فَيعسم نةُ بورع نَّهاك

"... تْهضقَب انٍ ايما ورٍ اخَي نم ةذَر ثْقَالم قَلْبِه دٌ فحضِ ارا هجو َلع َقبي ََف ، مالشَّا

: وقد جمع بينهما أهل العلم بعدة طرق ، كما يل

أن يموت : أربعون سنة ، عاش منها قبل أن يرفع إل الأرض ، منذ أن ولد إل عليه السلام ف أن مدة حياة عيس : الأول

السماء ثلاثا وثلاثين ، ثم يعيش بعد أن ينزل إل الأرض سبع سنين ، فتون رواية الأربعين المقصود بها مدة حياته جميعا ،

ورواية السبع المقصود بها مدة بقائه بعد نزوله .

قال الحافظ ابن كثير ف "البداية والنهاية" (19/231) بعد أن أورد حديث الأربعين :

هال َّلص ِالنَّب نرٍو ، عمع نب هدِ البع نع ، ملسم يححص ف تثَبنَةً ، وس ينعبرضِ ارا ف ثمي نَّهدِيثِ اذَا الْحه ف قَعو "

، هولدَ نُزعب هتقَاما دَّةم َلع عبالس ذِهه لمنْ تُحا ا ماللَّه ،لْشذَا مه عذَا مفَه ، يننس عبضِ سرا ف ثمي نَّها :لَّمسو هلَيع

عبالس ذِههورِ ، وشْهالْم َلنَةً عس ينثََثثًا وََث هفْعر لقَب هرمانَ عكو ، هلَيافًا اضم هفْعر لا قَبيهف هثم َلع ومحكَ مونُ ذَليو

. انته ." هولدَ نُزعبو هفْعر لضِ قَبرا ف هقَامدَّةَ مذَا مونُ هفَي ، ينعبرلَةُ امَت

وسئل ابن حجر الهيتم رحمه اله : كم يقيم عيس علَيه الصَة والسَم بعد نُزوله؟
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فَأجاب: " يقيم سبع سنين ، كما صح ف حدِيث مسلم.

و ينَافيه حدِيث الطيالس انه يقيم اربعين سنة. ن المراد مجموع لبثه ف الارض قبل الرفْع وبعده؛ فَانَّه رفع وسنه ثََث

وثََثُونَ سنة ".انته، من "فتاويه" (1/133) .

سياقاته ، حت ء من روايات الحديث ، ولا مناسبة لها فش ف ، وحياته الأول ن هذا الجمع منتقد بأنه لا ذكر لمدة عيسل

يحمل عليها ذلك . وبأن ف نفس الروايات ما يضعف هذا الجمع .

قال السفارين رحمه اله :

" وجمع بعضهم انَّ سيِدَنَا عيس حين رفع كانَ عمره ثََثًا وثََثين سنَةً وينْزِل سبعا فَهذِه اربعونَ سنَةً.

وهذَا ، واله اعلَم ، لَيس بِشَء ؛ لما مر من حدِيثِ عائشَةَ عنْدَ امام احمدَ وغَيرِه : ( فَيقْتُل الدَّجال ثُم يمث عيس ف ارضِ

اربعين سنَةً ) .

َلع تيرتَماسو قَال ،يننس عبس هولدَ نُزعضِ برا ف ثمي ميرم ننَّ اببِا تفْتَيا نْتك : وطيالس الدِّين لَظُ جافالْح قَدْ قَالو

ذَلكَ مدَّةً من الزمانِ حتَّ رايت امام الْحافظَ الْبيهق اعتَمدَ انَّ مثَه ف ارضِ اربعونَ سنَةً ، معتَمدًا ما افَاده امام احمدُ

ف رِوايته بِلَفْظ " ثُم يمث ابن مريم ف ارضِ بعدَ قَتْل الدَّجالِ اربعين سنَةً ". وهذَا هو المرجح؛ نَّ زِيادةَ الثّقَة يحتَج بِها،

. ".انْتَه .قَدَّمم تثْبالْمو تثْبم نَّهو ،لْمالْع ةادزِي نا مهعا ممل قَلا ةايرِو َلا عونَهقَدِّميثَرِ وكا ةايخُذُونَ بِرِواي منَّهو

"لوامع الأنوار" (2/98-99). وينظر قول السيوط الأول ف "الحاوي للفتاوي" (381-2/380).

الثانية : أن مدة بقائه بعد نزوله الأرض أربعون سنة ، وأما السبع سنوات المذكورة ف حديث مسلم ، فه مدة مث الناس

نةُ بورع نَّهاك ميرم ناب يسع هال ثعبفيها قوله :" فَي عليه السلام ، وذلك لأن رواية مسلم والت الأرض بعد موت عيس ف

المسند (6555) بلفظ :" ثُم وقد قد جاءت هذه الجملة عند أحمد ف ، " يننس عبس النَّاس ثمي ثُم ، هلهفَي هطْلُبودٍ ، فَيعسم

يلْبث النَّاس بعدَه سنين سبعا ، لَيس بين اثْنَين عدَاوةٌ ".

فلمة "بعده " : تبين أن هذه مدة مث الناس بعد موت عيس وليست ه مدة مث عيس عليه السلام .

قال ابن علان رحمه اله ، ف "دليل الفالحين" (8/631) :

" (ثم يمث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة) : يحتمل أنها المدة الخالصة من الأكدار البتة ف زمن عيس عليه السلام

.
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وإلا فذكر الشيخ جلال الدين السيوط أنه يمث بعد نزوله أربعين سنة ، ولفظه ف حاشية تفسير البيضاوي : "قوله ف هذا

الحديث: ( ويمث ف الأرض أربعين سنة ) : قال الحافظ عماد الدين ابن كثير: يشل عليه ما ثبت ف صحيح مسلم من

حديث ابن عمرو: أنه يمث ف الأرض سبع سنين، قال: اللهم إلا أن يحمل هذه السبع عل مدة إقامته بعد نزوله ، وتلك مضافاً

إل مثه فيها قبل رفعه إل السماء وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وثلاثين عل المشهور. واله أعلم.

ث فيم الحديث ؛ أن عيس ذا فكتاب "البعث والنشور" : ه قال ف أقول وقد أقمت سنين أجمع بذلك ، ثم رأيت البيهق

الأرض أربعين سنة. وف صحيح مسلم من حديث ابن عمرو فيبعث اله عيس ابن مريم، فيطلبه فيهله ، ثم يلبث الناس بعده

سبع سنين، ليس بين اثنين عداوة.

قال البيهق: يحتمل أن يون قوله: ثم يلبث الناس أي: بعد موته ، فلا يون مخالفاً للأول .

فترجح عندي هذا التأويل، لأن الحديث ليس نصاً ف الاخبار عن مدة لبث عيس، وذاك نص فيها لأن ثم يؤيد هذا التأويل.

وكذا قوله يلبث الناس بعده فيتجه أن الضمير فيه لعيس، لأنه أقرب مذكور؛ ولأنه لم يرد ف ذلك سوى الحديث المحتمل ولا

ثان له. وورد مث عيس أربعين سنة ف عدة أحاديث، من طرق مختلفة: منها الحديث المذكور. وهو صحيح.

ومنها ما أخرجه الطبران من حديث أب هريرة أن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال: "ينزل عيس ابن مريم ، فيمث

ف الأرض أربعين سنة ، لو يقول للبطحاء سيل عسلا لسالت".

ومنها ما أخرجه أحمد ف مسنده عن عائشة مرفوعاً ف حديث الدجال: "فينزل عيس ابن مريم فيقتله ، ثم يمث ف الأرض

أربعين سنة ، إماماً عادلا وحماً مقسطاً " .

. وورد أيضاً من حديث ابن مسعود عند الطبران

. من ذلك الحديث الواحد المحتمل ". انته فهذه الأحاديث المتعددة : أول

 الثالثة : قيل ف الجمع بين المدتين : أنه يمث أربعين سنة وهذه السبع منها ، ولنها فترة بقاء عيس مع المهدي ، أي يمث

عيس مع المهدي سبع سنين ، ثم يموت المهدي ، ويبق عيس بعده ثلاثة وثلاثين سنة تمام الأربعين ، وهذا قول الشيخ محمد

أنور الشميري حيث قال ف "فيض الباري" (3/490):" أما مثُه عليه الصلاة والسلام بعد النزول ، فالصواب عندي فيه

أربعون سنةً ، كما عند أب داود: فيمث ف الأرض أربعين سنةً ، ثم يتوفَّ ، فيصلّ عليه المسلمون . اهـ.

. مام المهدي". انتهمع الا هثالأرض سبع سنين ، فهو مدَّة م ف ثمرواية مسلم: أنه ي هما ما تُوهوأم

واله أعلم . 


